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ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

الــتحـــــولات الاجــتــماعــيـــــة والاســتـحقـــــاقـــــات الــثقـــــافــيـــــة
أعني بهما:

ــــــيـــــــــــــــــة الإســلام 1 ـ إشـــكـــــــــــــــــال
والديمقراطية

2 ـ جــدليــة التحــديث والمــوقف
من الدين

الإسلام والديمقراطية
في ضـــوء الـتحـــولات القـــائـمـــة
ــــوطــن تــتـــصــــدر ــــى ارض ال عل
جـــــــــــــــــــــــــدلـــــــــيـــــــــــــــــــــــــة )الإســـلام
والـــديمقـــراطـيـــة( كـعلاقـــة لـم
تــشبع بــالبحـث ولم تــستـبصـر
ـــــور، بل رؤيـــــة معــــالجــتهــــا الــن
بحـكم تــاريخ الفكـر الـسيــاسي
الإسلامـي المعـــاصـــر يلف هـــذه
العلاقـــة كـثـيـــر مـن الغـمـــوض،
ـــابـه القــطــيعـــة ولـعل أهـم أسـب
الـــثقــــافــيـــــة مع الجــــريء مــن

المعالجات.
ـــــــدايـــــــة الـقـــــــرن المـــيـلادي في ب
الجـــديـــد أثـيـــر الـبحـث بــشـــأن
علاقة الـديمقراطية بالإسلام،
وحـــــــــــــول عــلاقـــــــــــــة الـــــــــــــديــــن
بـالسياسـة، فطرحـت معالجات
فـيهـــا مـن الجـــرأة، مـــا حـــولهـــا
الـي تحـــديـــات معـــوقـــة، أو اقل
أعـــاقهـــا الخـــوف مـن الجـــديـــد
وهــو يحكـم تكــويـنهــا الـثقــافي،
ــــة عــن قــــاعــــدة ونحــن في غـفل
ـــــــة لا تـقـــــــول: أن قـــمـع الأســـئـل
يمـيتهــا، بل ســوف تبقـي حيـة،
وستطل مـن نافذة اخـرى يوماً
مـــا، وسـنـبـــدأ مـن الـــصفـــر في

معالجتها.
ــــــــى أي حــــــــال نـحـــن امــــــــام عـل
إشــــكــــــــــــــــــــــالــــــــيــــــــــــــــــــــة الإســـلام
والـــديمقــراطـيــة وبــشـكل أكـثــر
إلحاحاً ممـا مضى، حيث تطل
ـــــيــــــــــــــوم في ظــل انــخــــــــــــــراط ال
الإسلامـيين في تجـربــة الحيـاة
الديمقـراطيـة وفي أرجاء شـتى
من عالمـنا الإسلامي، ولكن من
ـــة لـعلاقـــة ـــة مـــؤصل دون إجـــاب
ــــــديمـقــــــراطـــيــــــة ــــــال الإسـلام ب
ومــــــــوقـف هــــــــذا الــــــــديـــن مـــن
المـــشـــاركـــة علـــى قـــاعـــدة بـنـــاء
ــــــديمـقــــــراطـــيــــــة، ــــــة ال ــــــدول ال
فـالخطـاب الإسلامي المعـاصـر،
بحـسب تـتبـعي في الأقل جـدب
مـن معــالجــة واضحــة محــددة
المعــالم مـن الإشكــاليـة مـوضع

البحث.
ومـــن دون أن ادعـــي أن هـــنــــــاك
معـالجـة واحـدة مـوحـدة لهـذه
الإشكــاليــة، بل لـكل إشكــاليــة،
ابـدأ بطـرح الإشكـاليـة ومن ثم
اتـــابـع محـــاولـتـي في طـــرح مـــا
أراه مــــوقفـــاً يمـكـن أن نـنـــســبه
للفكـر الـذي انتـمي اليـه اعني
ـــــــــا بـه الـفــكـــــــــر الإسـلامـــي وأن
مجــانـب لادعــاء أن رؤيـتـي هـي
الفـريدة الـتي لا تقبل الـتعدد،
بل مـــاهي إلا اجـتهــاد أرجــو أن
يكـون مــوفقـاً وأدعـو الـى إثـارة
الـــبـحـــث واعــــــــادة قــــــــراءة مــــــــا
اطـــــرحه لــيـــتعــــدد الاجـــتهــــاد
ويخصب الفكر ونـتجه جميعا
صـــوب حـيـــاة ثقـــافـيـــة تحفـظ
لــديـننــا فـيهــا قــداستـه، وننــأى
ـــــا عــن الاحـــــاديـــــة بخـــطـــــابــن
وخيلاء الانتهاء والاطلاقية.

إن ديـننــا يفـتح بــاب الاجـتهــاد
لـتعــدد الــرؤى في إطــار أصــوله
وثــوابـته، وأي محــاولــة لادعــاء
الحـــق المـــــــــــطـــلـــق في إطـــــــــــــــــــــار
الاجـتهـــادات المـتـنـــوعـــة تعـــادل
سد بـاب الاجتهـاد وفتح الـباب

أمام التخلف والتجهيل.

جوهر الإشكالية
لنــدخل الـي صلـب الإشكــاليــة
وجــوهــرهــا مـن دون مقــدمــات
ونـستـطيع أن نقـرر الإشكـاليـة

بما يأتي:
إن الــــديمقـــراطـيــــة تقـــول: إن
الـشعـب مصـدر الـسـلطـات بمـا
ــــي ــــــطــــــــــــة عـل في ذلـــك الـــــــــسـل
ــــطــــــــة ــــــسـل الـــتــــــشــــــــريـع، فــــــــال
التشـريعية في ضوء الإطروحة
الـديمقـراطيـة يجـب أن تنـبثق
من خـيار الـناس. فـالشعـب هو
الــذي يقــرر مـــاهيــة المـشـــرعين
ـــوه في الـــذيـن يـنــبغـي أن يمــثل
ــــــــين ورســــــــم ســــــــن الـــقــــــــــــــــــــــوان
التـشــريعـات، امــا الإسلام فهـو
يقـرر أن الـسلـطــة التـشــريعيـة
حـق الله وان الحــــــــــــاكــــمــــيــــــــــــة

مصدرها الله.
ومـن ثـم يـقع الـتـنـــاقــض بـين
طـــرح ديمقـــراطـي يـــديـــر دفـــة
الأمــــــور وبـــين طــــــرح إسـلامـــي
يسير الحياة السياسية فالاول
يستـمد مـبررات تـشريعـاته من
إرادة الـشعــوب، بيـنمـا يـسـتمـد
ــــــررات الـــطــــــرح الإسـلامــي مــب
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ألسنا في خضم تحولات
تعصف بمجتمعنا،

بنظامه العام بإسلوب
حياة الفرد، بل بكل
مؤسساته وطريقة

نظرته لمجمل مقوماته
السياسية والاقتصادية؟

إن المسلمة الأولى
التي ننطلق منها هي

هذا التحول الفريد الذي
يمر به الوطن، تمر به

الأرض والنهران
ومطالع الشمس

ومغاربها، أليست
تحولات حياة البشر

تستتبع استحقاقات
يتحمل المثقف

مسؤوليات النهوض
بها؟ أجل إن التحولات

الإجتماعية عامة تستتبع
استحقاقات متنوعة عبر

الأسئلة الجديدة التي
تطرحها الآفاق والحاجات

التي تصاحب تلك
التحولات، عبر الجديد

الوافد من إشكاليات
ورؤى ومناهج، وهذه

هي المسلمة الثانية
التي تنطلق منها

الورقة التي نقدم.
إذا أردنا درسا وافيا

نستوعب عبره العلاقة
بين التحولات الاجتماعية

والاستحقاقات الثقافية
فهذا يتطلب بحوثا
ودراسات، ندعو أن

نتواصى في الدعوة
اليها والحث على

انتاجها، لننتج معرفة
تنير الطريق أمام بناء

الإنسان والوطن وخدمة
القيم العليا التي

يتحمل المخلصون
مسؤولية التبشير بها

والحث على التمسك
بها. ينصب حديثنا بشأن

جدليتين تمثلان ازمة
تلح على المعالجة

وإشكاليتين جوهريتين
فيما أرى يتحمل

الثقافي مسؤولية
إثارتهما والبحث عن

علاج لهما.

آيـــة الله عمــار أبــو رغـيف

الثقـافيـة والمـدنيـة التي تـشكل
قاعدة هذا التحول.

ـــــا ـ وفق المـــسلــمــــات ونحــن هــن
المـتقــدمــة كـجمــاعــة مـتنــوعــة ـ
مــــؤمــنــــون بـــضــــرورة تـــطــبــيق
حـــــداثــــــة الغـــــرب حـــــرفــيـــــا او
مــؤمنـون بـالـتحــديث المجــانب
ــــــة الـغــــــرب كـلــيــــــا، أو لــتـجــــــرب
مـــوائمــون نلفـق بين الأمـــرين.
كـيف تـتعـــامل هـــذه الجـمـــاعـــة
المـتـنــوعــة ان ارادت ان تـتفــاهـم
ـــنــــــــــاء حــــــــــداثــــــــــة في ــــــــــى ب عـل
مجـتمعـاتهـا؟ ومـا مــوقفهـا في
ســـيــــــاق عـــمـلـــيــــــات الـــتـحــــــول
الــثقـــافي والمـــدنـي مــن الإسلام
كديـن وتراث وتـاريخ حـاضر في
حيــاة شعــوبهـــا؟ من المــؤكــد ان
تجـربـتنــا التــأريخيــة اوضحت
بجلاء أن تجــافي فـصــائل هــذا
الـتنوع، وتناحـر قوى الاستنارة
والـــتـحـــــــديـــث انـــطـلاقـــــــا مـــن
الخلافات الايديولوجية وتنوع
الـرؤى حـول الحـداثــة والغـرب
وتجـربته لم ينتج سـوى عرقلة
مـشــروع الـتحــديـث والارتكــاس

في هاوية مستنقع التخلف.
ـــــارة أن إذا ارادت قـــــوى الاســتــن
تــتفـــاهــم بخــصـــوص مـــشـــروع
تحـــديـث مجـتـمعـــاتـنـــا فلـيــس
ــــــى امــــــامـهــــــا الا الاتـفــــــاق عـل
ــــرجــمــــاتــي، مقــيــــاس عــملــي ب
بعيـدا عن الخلافـات الـنظـريـة
والايـديولوجيـة، وفي ضوء هذا
المقـيــاس نـتــســاءل مــرة اخــرى
ـــــي او عـــــن المـــــــــــــــوقــف الــعـــــمــل
البـرجمـاتي مـن الديـن كسـياق
ثقـــافي يـــدور في فلـكه القـطـــاع
الاوسع لـنــســيج مجـتـمعـــاتـنـــا
الاسـلاميـة؟ قـد تـتعـدد الـرؤي
والاجـــتـهــــــــادات في تحــــــــديــــــــد
طبيعـة المقياس العملي، الا أن
المــؤكــد هــو أن المـــوقف العـملـي
الأوفـق هـــــــــو المـــــــــوقـف الـــــــــذي
تتلمسه قوى المجتمع الحيوية
عبـــر صيــرورتهــا الاجـتمـــاعيــة
وحـــوارهـــا العـملـي المـتـــواصل.
وايـا كـان مـصيـر قـوى المجـتمع
الحي فإن المـؤكد هـو أن الموقف
ــــــــديـــن ــــــسـلـــبـــي المجــــــــافي لـل ال
فـــالاصــطــــدام بقـيـم المجـتــمع
المتجذرة مـوقف ناقـض لمشروع
ـــا الفـــشل الـتحـــديـث. وإذا اردن
لمــشـــروع الـتحـــديـث فـــأمـــامـنـــا
ســبــيـلان: أمــــــا الاتـكــــــاء عـلــي
الـفـهـــم المـــتـحـجـــــــر الاطـلاقـــي
لـلكـــون والحـيـــاة، وأمـــا الحـــرب
الــشعـــواء علـي الـــديـن والقـيـم

الدينية.
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ــــرجـمــــاتـيــــة عــملـيــــة، زاويــــة ب
فـنقــول: نـحن نـسلـم أن هنــاك
تـخلفــا جــاثـمـــا علــى حـيــاتـنــا
الـــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والمـدنية عامـة، ونسلم ايضا أن
هنـاك انجازات وتجـربة مـدنية
انجــزهــا الغــرب، ويــسعــى هــذا
المـــارد الــصـبـــور الـــى فــــرضهـــا
وتسـويقهـا اليـنا، ونـسلم ايـضا
ـــــاك عـــــوائـق ثقـــــافــيـــــة ان هــن
ـــــــاريـخـــيـــــــة امـــــــام اي تمـــثـل وت
ـــــة الغـــــربــيـــــة. هـــــذه للـــتجـــــرب
مسلمـات يتفق علـيها الفـرقاء
علــى تفــرق مـشــاربهـم ورؤاهم،
وأقـــصـــــــد مـــن الـفـــــــرقـــــــاء كـل
المـثـقفـين المـــسـتـنـيـــريـن، عـــدا
اولـئك الــذيـن يـنكــرون تـخلف
ـــا، هـــؤلاء الـــواهـمـــون شعـــوبـن
المــتخـلفـــون، او اولـئـك الـــذيـن
يرون في الـغرب الـراهن سيـدنا
المـــــســـيـح المـــنـقـــــــذ ويـــنــكـــــــرون
مـــصـلحــيـــته واهـــــــدافه، ولـعل
ـــــــــون ـــئــك المـقـــــــــاتـل مـــنـهـــم اول
الامميون المـنهكون من قـتالهم
الراديكـالي المـندحـر مع الغرب
وقـيـم الـــرأسـمـــالـيـــة العـــالمـيـــة،
ـــــذيــن وايـــضـــــاً عـــــدا اولــئـك ال
يـلغـــــون الفــــوارق الـــثقــــافــيــــة
ـــــشـعـــــــوب، الـقـــــــائـــمـــــــة بـــين ال
ــــــون مــــــا يـقــــــرره عـلــم فــيـجـهـل
اجـتـمـــاع المعـــرفـــة ومـــسلـمـــات
القراءات التاريخية المتنوعة.

في ضـــوء المــسلـمـــات المـتقـــدمـــة
نتساءل:

ما السبيل الي تحديث
شعوبنا؟

إذا تجاوزنـا المسلـمات المتقـدمة
ـــى هـــذا ــــة عل تـــضحـي الاجـــاب
الاسـتفهـــام مخـتلفــة عـمــا لــو
صــدرنــا مـن أفق آخــر ونـظــرنــا
الـى المـوضــوع من زاويـة اخـرى
فالامر يستدعي نقاشا معمقا
ـــــشـــــــأن مـفـهـــــــوم الحـــــــداثـــــــة ب
وتــداعيـاتهــا. لكـننـا نـريــد هنـا
الانــطلاق مـن تـلك المــسلـمـــات
ـــة: الــتحـــديـث لــطـــرح الاجـــاب
ممــــــــارســــــــة لـهــــــــا ســـيــــــــاقـهــــــــا
ــــزمــــاتهــــا الــثقــــافـيــــة ومـــســتل
ــــا والــتـــــاريخــيــــة، ولــيـــس ثــــوب
يخــــــاط بحـــســـب المقـــــاســـــات،
وليـس عنـصرا فـيزيـائيـا يمكن
اسـتـجلابه بـــالمغـنـطـــة، بل هـــو
ــــــســـــــــانـــي، وتحـــــــــول حـــــــــدث ان
اجـتـمـــاعـي ثقـــافي، لـلفـــاعلـين
الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــين دور مـهـــم في
انجـــازه، شـــرط الانـــسجـــام مع
الـــسـيـــاق وخـلق المـــســتلـــزمـــات
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المـــطـلقـــــة الـلانهـــــائــيـــــة، ولأن
الاطلاق في الـفهــم لاتــتــــوافــــر
علـيه الإفهـام الانـســانيــة، ومن
ثم يضحـي ادعاؤه شـركا خفـيا
في مـقــــــــــايـــيــــــــس الإلـهـــيــــــــــات
الإسلامـيـــة، وجهلا مـــركـبـــاً في

مقاييس المعرفة ومنطقها.
مـن هنـا نـسـتطـيع ان نقـرر: أن
ــــاب الــتحــــديــث يعــــادل فــتح ب
الإجـــتـهــــــــاد امــــــــام المـعــــــــرفــــــــة
الانسـانيـة بمفهـومها الـشامل،
وســــــــــوف يــكــــــــــون غـلـق بــــــــــاب
الاجتهـاد والـتمـسك بــالقـراءة
الــواحـــدة نقـيـضــا لـكل حــركــة

الى الأمام.
والقــــراءات المغـلقـــة المـكــتفـيـــة
ذاتيــا تمثـل الضــد المثـالـي لكل
نمـو وتحديـث وتجديـد، بل هي
القـامع النـموذجـي للتحـديث.
ــــا نحـــدد الـــزاويـــة الـتـي دعـــون
يـنـبغـي أن نـنـظـــر مــن خلالهـــا
الــي اشـكـــــالــيـــــة الـعلاقـــــة بــين

التحديث وبين مجتمعاتنا.
هناك من ينـظر الى التحديث
بـــوصفـه مجـمـــوعـــة عـنـــاصـــر
متكـاملـة سيـالـة، لامنـاص من
الأخـذ بها كـوحدة، أو بـوصفها
نهايـة ما وصلـت اليه التجـربة
ـــــشــــــــريــــــــة في الاجـــتـــمــــــــاع الـــب
والسـياسـة والاقتصـاد ومجمل
زوايـــا الحيــاة المـــدنيـــة. وهنــاك
من يتخذ مـوقف النقيض من
هــــذا الاتجــــاه فــيــــذهــب، علــي
قـــــاعـــــدة أن الحـــــداثـــــة وحـــــدة
مترابطة، الـى أن الحداثة بكل
ــــة مقــــومــــاته كــــائــنــــات غــــريــب
لايمـكــن ان تــنــبــت في ارضــنــــــا
لانهـــا مقـطـــوعـــة الــصلـــة بـكل
سيـاقـاتهـا المـنهجيـة والعقـديـة
والـــثـقـــــــافـــيـــــــة. ومـــن ثـــم حـق
ممـانـعتهــا والحيلـولــة من دون
نفــوذهــا وانـشــاء الـســدود امــام
سـيـلهـــا، وهـنـــاك اتجـــاه ثـــالـث
يفكك هـذا الكـائن )الحـداثـة(
الـــى عـنـــاصـــره، ويـــدعـــو الـــى
الافــادة مـن انجــازات الحــداثــة
المادية والمدنيـة، ونبذ انجازاتها
القـيـمـيــــة والأخلاقـيـــة، الـتـي
ــــاديء تــتعـــــارض مع قــيــم ومــب
المـــسلـمـين او الـــشـــرق عـــامـــة.
وامـــامـنـــا مـتـــسع مـن المـيـــدان
لإثــارة الحـــوار والبـحث بـصــدد
هـــذه الـنــظـــريـــات الـتـي يـــدور
حـــولهـــا جـــدل وحـــوار في زوايـــا
شـتي من حـياة الـشرق والـغرب
الثقافية، الا أننـا نقترح هناأن
نـــسلـم لـكل هـــذه الاتجـــاهـــات
ونـطــرح علـيهــا الاسـتفهــام من
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الــذي لامـنــاص مـن الـتـمــسك
به بحــسـب قـــوانـين الاجـتـمـــاع
الإنـــســـانـي. ومـن ثـم انـكفـــأت
ــــي في قـــــــــــوي المجــــتــــمـع الاهـل
خنـدق الـدفـاع عن الـذات وعن
قـــدس المقــدســات، إذ أوهـمـتهــا
نخـب الــتغـــريـب أن الحـــداثـــة
تـعـــنـــي المـــنــــــــاقــــض الجــــــــذري
للمقـدسات وللهويـة، فأضحت
قـوي المجـتمـع الاهلي الحجـرة
الـصلــدة الـتـي تـتكــســـر علـيهــا
مـشـاريـع التحــديث الـطـائـشـة
وهـذه القـوي لاتحـكمهـا قـراءة
ازليــة للــديـن، بل تـتعــدد فـيهــا
الـقــــــراءات، لـكـــن الاســـتـفــــــزاز
المتـعمد وحـد هذه القـوي على
قـــاعـــدة الـــدفـــاع عــن المقـــدس
وعـــن الـهــــــــويــــــــة الجــــــــامـعــــــــة
ــــــديـــن ـــــشــــــأن ال ــــــديـــن(. وب )ال
وقــراءته، ومـــا يمكـن أن يحــول
دون التحـديـث فيهـا فـإننـا: إذا
ـــانـه تجلـي ـــا )الـــديـن( ب عـــرّفـن
ــــى عــــالـــم الغــيـــب المقـــــدس عل
المقدسين من أبناء البشر، عبر
الـــنـــص المـقـــــــدس، وعـــــــرّفـــنـــــــا
ــــأنهــــا ــــديـنـيــــة( ب )المعــــرفــــة ال
اجـتهـــادات بـنـي الـبــشـــر لفهـم
ــــديــن(، هــــذه الاجــتهــــادات )ال
الـتي تستحق الاحتـرام حينما
ــــدلــيـل القــــادر تــتـكــيء علــي ال
علـى الـدفــاع عن الإفهـام الـتي
ـــيـهـــــــــــا هـــــــــــذه ـــــطـــــــــــوي عـل ـــن ت
ــــســتـــطــيـع أن الإجــتـهــــــادات، ن

نقرر:
إن الـفهــم والقـــراءة الـــديـنـيـــة
المتحجـرة التي تـدعي لنفـسها
الاطلاقيـة والتفـرد عثـرة أمـام
الـتحديث مـن دون ريب وعامل
ـــــــتـــخـــلـــف مـــــــن عــــــــــــــــــــوامـــل ال
والانحـــدار، وهــي عقـبـــة كـــؤود
امـــام نمـــو المعـــرفـــة الـــديـنـيـــة،
ــــــى القـــطـــــاع وتعــمــيـــمهــــــا عل
ــــــواسع مــن الاجــيـــــال الــتــي ال
تعيش عصرها، وتتلمس هدي
الأديـــــان في ضـــــوء معـــطــيـــــات
زمـانهـا. وهي في نهـاية المـطاف
تـتنــاقـض مـع مبــدأ الاجـتهــاد،
الذي يعادل تعدد الرؤى وتنوع

الإفهام.
بـل كـل الـقــــــراءات المــتـحـجــــــرة
الاطلاقيـة أيـاً كـان مـوضـوعهـا
حـــــــائلاً أمــــــام نمـــــــو المعــــــرفــــــة
العــامــة، وعـقبــة دون الـتنـميــة
والـتـــرشـيـــد، فهــي أي القـــراءة
الإطلاقيـة تتـعارض مع قـانون
الـــــــوجـــــــود وســـنـــــــة المـعـــــــرفـــــــة
ــــســـــانــيــــــة لأن الاطلاق في الإن
ــــــــذات الـفـهـــم لا يـــتــــــــاح الا لـل
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مصـدر الــسلطـات( الـتي تعـني
أن يكــون المــشــرع هــو الــشعـب.
أي انها لاتحدد من هو المشرع،
فالشعـوب لها الحق في تحديد
سلطـاتها التـشريعيـة، واختيار
العـصبـة الـتي يحق لهــا بحكم
ــــســن ــــشـعــب أن ت تـفــــــويـــض ال
ــــــوائـح الـقــــــوانــين وتــنـــظــم الـل
والتـشــريعــات. الــديمقـــراطيــة
لاتعـني اخـتيـار لــون من ألـوان
الـتــشـــريعـــات، فهـي لاتقـــرر أن
القانـون المدني الذي ينبغي أن
ــــون المــــدنــي يحـكــم هــــو القــــان
ـــســي أو الأمــــريـكــي. بل الفــــرن
تـتـــرك الأمـــر للـنـــاس تخـتـــار
ـــــذي الـــطـــــراز الــتـــشــــــريعــي ال

تستدعيه ليحكم حياتها.
ـــــديمقــــراطــيــــة ســـــابعــــا: إن ال
ليـست ايديـولوجـية أو تشـريعا
أو نـظـــامـــا اقـتـصـــاديـــا محـــدد
المعـــالــم، بل هـي اطـــار نــظـــري
لـتـنـظـيـم لعـبــة الـتـنــافـس بـين
الايـديـولــوجيــات وهي تمـارس
ــــي الأرض. فــهــــي دورهـــــــــــــا عــل
لاتـــنـفـــي شــــــريـعــــــة ولاتـــثـــبـــت
أخـــري. بل هـي حـيـــاديـــة امـــام
ــــشــــــرائـع والقــــــوانــين، إنمــــــا ال
تتـحيــز فقـط لقــاعــدة ذهـبيــة

مفادها:
اتـركوا الناس يخـتارون،دعوهم
بـحـــــــريـــــــة وإيمـــــــان يـحـــــــددون
طبـيعــة الـسلـطــة التـشــريـعيــة
الـتـي تـتـــسلـم زمـــام الأمـــور في
أوطـــائهـم، وهـــذا يـنــسجـم مـن
وجهـة الـنظـرالـتي قــدمنـا لهـا
في الـنقاط المـتقدمـة انسجـاما
ــــامـــــاً مع المـفهـــــوم الإسلامــي ت
للمـسوغ الـذي ينـبغي اعتـماده
في تطبيق التجـربة الإسلامية
وتحـكــيــم شـــــرعــــــة الإسلام في

حياة الجماعات البشرية.

جدلية التحديث والموقف
من الدين 

منــذ القــرن التــاسع عـشـر وفي
خـــضــم الــتــمـــــاس مـع الغـــــرب
ومعـطـيـــات نهـضـته الحــديـثــة
ظهـر اتجاه ورواد لهـذا الاتجاه
دعـا بـإصــرار الي تحــديث هـذا
الـشـرق الـذي مـايـزال يـغط في
ـــاتـه العـمــيق ويــتخـبــط في سـب
تحــديــد مـســـاراته ودروبه نحــو

التحديث.
لقـــد رفـع محـمـــد علـي بـــاشـــا
ــــــواء الــتـحــــــديــث في مـــصــــــر ل
ـــة مــن المفـكـــريـن ـــابـعه جــمل وت
ولعل في قـــاسـم أمـين وسلامـــة
مـــوسـي مـن المـتـــأخـــريـن نجـــد
ــــواضحـــة لـــدعـــاة الـنـمـــاذج ال

التحديث المعاصر.
ومنـذ مـدحت بـاشــا علي أرض
العـــراق وفي عـــاصـمـــة الـــوطـن
ـــــدأت صـــيحـــــات الـــتحـــــديــث ب
وأمـــانـيه تــظهـــر في افـــاق أرض
الـرافـديـن، ولعل العقـد الـرابع
من القـرن المنصرم أخـذ يشهد
أشـــد مـــوجـــة أيـــديـــولـــوجـيـــة
حـــداثـيـــة تمـثلـت بـــالمـــاركــسـيـــة
وشـعــــــاراتـهــــــا الــتـحــــــديــثــيــــــة
مــــدعــــومـــــة بحــــزب ســيــــاســي
مـنـظـم. وأسـتـمــر الحـــال علــى
ارض العـــراق الـي يـــوم الـنـــاس
هــــــــذا، دعــــــــوات لـلـــتـحــــــــديـــث
ومــواكـبـــة العـصــر في تـطـــوراته
ــــســيــــــاســيــــــة الــثـقــــــافــيــــــة وال

والاقتصادية والتقنية.
وفي الجـــارة إيـــران مـنـــذ أمـيـــر
كبيـر ودار الفنـون بـدأت حـركـة
ـــتـحـــــــــديـــث في بـلاد فـــــــــارس ال
واسـتـمـــرت لـيـــظهــــر تقـي زاده
ومـلكـم خـــان نــظـــائـــر لقـــاسـم
أمـــين وسـلامـــــــة مـــــــوســـي. وفي
ــــصـــيــــــــرة لـــنـــتــــــــائـج قــــــــراءة ب
التحديث في الشرق ومآل هذه
الحركـة التي تعثـرت بل فشلت
من دون ريـب نلاحـظ: أن احـد
أهـم الأسبـاب الـتي حــالت دون
اكـتمـال مـسيــرة التحــديث هـو
موقف الحـداثويين من الدين،
وغـيــــر صحــيح مـــا ذهـب الــيه
صمـوئيل هـينجنـتون في كـتابه
)صـــــراع الحـــضـــــارات( إذ أكـــــد
علــي أن الإسلام كـــديـــانـــة هـــو
الخـصـم الممــانع للحـداثــة. بل
لـعل العـــامل الحــاسـم في هــذه
المخــــاصـمــــة المــــؤسفــــة في جل
وجـوههـا هـو الـنخب الـتي دفع
بهـــا الغـــرب أو الـتـي انـــدفعـت
بـــروح مـتـنـــاقــضـــة مع قـــوانـين
الاجـتـمـــاع الإنـــســـانــي. بهـــذه
الـروح انـدفعـت نخب الـتبـشيـر
بـــاحلام الحـــداثـــة، راديكـــالـيـــة
مــتـعــــــارضــــــة مـع مـقــــــدســــــات
شعـــوبهـــا لـيـصـطـــدم الإصلاح
والـتغـيـيـــر مـبـــاشـــرة بـــالمـــوروث
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تــشـــريعـــاته مـن كـــونهــا صــادرة
مـن ولـي الـتـــشــــريع وصـــاحـب
حق الحـــاكـمـيـــة الله ســبحـــانه
ـــــدو هـــــذه وتعـــــالــي. هـكـــــذا تــب
الاشكــالـيــة في ضــوء مــا طــرح
بين الإسلامـيين الــذين قـاربـوا

البحث فيها.

موقفنا من الإشكالية:
يبــدو لي أن جـوهـر الإشكــاليـة
ـــا يعـــود الـي ســـوء تفـــاهـم، وأن
أدرجــهــــــــــــــا في مــــــــــــــا اســـــمـــــيــه
ـــالإشكـــالـيـــات المـــزيفـــة الـتـي ب
ـــــــــى لـــــــــون مـــن تـــنــــطـــــــــوي عـل
المغـالطـات اللفـظيـة، وأفتي أن
ـــــين الإســلام ـــــنـــــــــــــــاقــــــــض ب لات
والـديمقــراطيـة، أي الـتنــاقض
بين حـاكـميــة التـشــريع الإلهي
ــــــشـعـــب وبـــين مــــصــــــــدريــــــــة ال
ـــسلــطـــات، اســمحـــوا لـي أن لل
أضع تـــصـــــوراتــي في الـــنقـــــاط
الآتيـة، فأقـدم رؤيتي باخـتصار
ـــا الـــذي آملا أن يـكـــون حـــوارن
نزمع علـيه وحواراتـنا القـادمة
ثـــراء في معــالجــة مــوضــوعـنــا
وغني في تطـوير البحث وإنتاج
فكــر سـيــاسـي مــسـتـنـيــر وجــاد

ومعمق.
أولا: إن حــاكـميــة الله تعـني أن
هنـاك تشـريعـا إلهيـا هـو الـذي

يتعين اتباعه.
وهـذا معتقد الإسلامـيين. كما
أن هـــنـــــــــاك مـــن يـعـــتـقـــــــــد أن
الـتشـريع الـفرنـسي أو القـانون
المدني الـروماني أو الإنجـليزي

هو الأجدر أو المتعين إتباعه.
ثـــــانــيـــــا: يجـــب ان نفـــــرق بــين
ـــالـــشـــريعـــة الأمــثل، الإيمـــان ب
وبين الاسلـوب الأمـثل والأوفق

في تطبيق الشريعة.
هنـاك إيمـان بـشـرعـة القـانـون
ـــنــــــظـــــــــــام ــــــــســـي أو ال الـفـــــــــــرن
الاقـتصـادي المـاركـسـي أو نظـام
ــــون الإرث الـــســــويــــدي أو قــــان
الأحوال الشخصية الأمريكي.
وهـنــاك رؤيـــة للـطـــريقــة الـتـي
يـنبـغي تــطبـيق هــذه القـــوانين
والانظمة، أي كيفـية تحكيمها
وصـيـــرورتهــا نـظــامــا وقــانــونــا
ــــى حــيــــاة فـعلــيــــا حــــاكــمـــــا عل

الجماعات البشرية.
ثـــالثـــا: هنــا نـثيــر الاسـتفهــام:
ـــطـــبـــيـق هـل يمـكـــن أو يـــصـح ت
ـــــشـــــــريـعـــــــة الإسـلامـــيـــــــة في ال
مـجتـمع لايــؤمن بــالإسلام ولا
يتبنى شرعته دستورا لحياته؟
أعتقـد أن الإجـابـة واضحـة في
ضــوء التــاريخ وفي ضــوء سيـرة
الـــسـلف الــصـــالـح، إذ لامعـنـي
لـتــطـبــيق شـــرعـــة، جـــوهـــرهـــا
ــــذاتــي في ـــــدافع ال الإيمــــان وال
مجتمع لايؤمن بهذه الشرعة،
ــــــدوافـع ــــــديـه ال ولاتــتــــــوافــــــر ل
الــــــــذاتـــيــــــــة نـحــــــــو الالـــتــــــــزام

بتطبيقها.
امـــام الاســتفهـــام المـتقـــدم: هل
يصـح تطـبيق الإسلام في بـيئـة
لاتــتــبــنــــى أحـكــــامه؟ نجــــد أن
هنــاك اتفـاقــا لا اقل في حـدود
متابعتي علي الإجابة بالنفي.
ـــطـــبـــيـق وإقــــــامــــــة أي رفـــض ت
ـــــــة إسـلامـــيـــــــة في ارض تجـــــــرب
لاتتقبل تعاليم هذا الدين ولا

تمتثل لأحكامه.
رابعا: مـا القياس الذي تتم في
ــــشخــيـــص ضــــوئـه معــــرفــــة وت
الأرضـيـــة الــصـــالحـــة لإقـــامـــة
ـــــــة الإسـلامـــيـــــــة؟ في الـــتـجـــــــرب
الـكتــابــات الــسلـطـــانيـــة هنــاك
ــــى إشــــارات تـلقــي الـــضـــــوء عل
ـــــة حـــــول الاســتـفهـــــام الإجـــــاب

المتقدم.
لكن الرأي الـذي أميل اليه هو
أن الأكـثــريــة الـصــالحــة، الـتـي
يمكـن علـــى قـــاعـــدتهـــا إقـــامـــة
ــــــة الإسـلامــيــــــة هــي الــتـجــــــرب
المـقـــيـــــــاس الـــــــذي يـــنـــبـغـــي أن
نـــتخـــــذه مـــســـــوغـــــا لإقـــــامـــــة

التجربة الإسلامية.
خـــامــســـا: مـــا المقـيـــاس الـــذي
يـنــبغـي اعـتـمـــاده لـتـــشخـيــص
الأكثـريـة المـطلـوبــة. اعتقـد ان
الأمر متـروك للمقايـيس التي
تـكـــشـفهــــا تجــــارب الــــشعــــوب
ومـخــــــــاضــــــــات الجـــمــــــــاعــــــــات
ــــــوب ــــســــــانــيــــــة. ولـعـل أسـل الان
الانتخـاب والتـصويـت هو أكـثر
الأســاليب تـوافقـا وتنـاغمـا مع
الــتـــطــــــورات الــتــي تمــــــر بـهــــــا
ـــســــانــيــــة في الجــمــــاعــــات الإن

عصرنا الراهن.
ســـادســـا: إن مفهـــوم حـــاكـمـيـــة
الـــــــشـعـــب، أو قـل الـقـــــــــاعـــــــــدة
ــــمـــــــــــــذهــــب الــــــــــشــهــــيـــــــــــــرة لــل
ــــشـعــب ــــــديمـقــــــراطــي )أن ال ال
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